شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 23 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
عليكم ورحمة الله. وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث والعشرون من دروس شرح كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وما زال الكلام موصولاً حول باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وذكرنا في الدرس الماضي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إني لأكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موعظة أشد غضباً من يومئذ، فقال: أيها الناس إن منكم منفرون، في رواية: إن منكم، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها أو قال: وعاءها وأفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإذا جاء ربها فأدها إليه، قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمر وجه وجنتاه أو قال: احمر وجهه، أما الحديث الثالث في هذا الباب وهو ما قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء أبو قريب الهمداني الكوفي، والسند كله كوفيون توفي سنة 47. وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ الْكُوفِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ وَتَيْمٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ قِيلَ الْحَارِثُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ اشْتُهِرَ بِكُنْيَتِهِ وَلَا يُعْرَفُ اسْمُهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ تُوُفِّيَ رَحِمَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سَنَةَ 400 وَقَدْ جَاوَزَ 80 سَنَةً رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. وَهُنَا مَنْهَجُ السَّلَفِ فِي التَّرْبِيَةِ أَنَّ الرَّاوِيَ رَوَى عَنْ مَنِ الرَّاوِي هُنَا رَوَى عَنْ مَنْ؟ مَا هُوَ الرَّاوِي؟ بُرَيْدٌ رَوَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، فَمَنْ بُرَيْدٌ بِالنِّسْبَةِ لِأَبِي بُرْدَةَ؟ وَمَنْ أَبُو بُرْدَةَ بِالنِّسْبَةِ لِبُرَيْدٍ؟ أَفْضَلُ. بُرَيْدٌ بِالنِّسْبَةِ لِأَبِي بُرْدَةَ هَلْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ فَكَّ الْحَبْوَةَ وَانْتَبِهْ أَنَّكَ تَجْلِسُ أَمَامِي. هَلْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، إِيشْ جَدُّهُ؟ قُلْتُ: بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَكَرِّرْ هَا طَيِّبْ. انْتَبِهْ إِذًا. بُرَيْدٌ يَرْوِي عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، أَبُو بُرْدَةَ تَلَقَّى الْعِلْمَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى ثُمَّ جَلَسَ يُعَلِّمُ فَأَخَذَ ابْنُ ابْنِهِ بُرَيْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ فِي حَلْقَتِهِ وَعَلَّمَهُ وَقُلْ قُلْنَا مَنْهَجُ السَّلَفِ أَنَّ السُّنَّةَ كَانَتْ مَنْشُورَةً بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوتِ وَفِي الْمَسَاجِدِ وَفِي الْمَجَالِسِ، الْمَرْأَةُ تَرْوِي عَنْ جَدَّتِهَا ثُمَّ تُعَلِّمُ زَوْجَهَا فَمَنْ هِيَ؟ نَعَمْ، فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ زَوْجُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَقُلْنَا كَمْ حَدِيثًا رَوَتْهَا فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ وَرَوَاهَا عَنْهَا وَرَوَاهَا وَرَوَاهَا عَنْهَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ 11 حَدِيثًا فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ تَقْرِيبًا فِي حُدُودِ 13 حَدِيثًا رَوَاهَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ زَوْجِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ. إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ تَرْوِي عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَمَنْهَجُ السَّلَفِ فِي التَّرْبِيَةِ أَنَّ السُّنَّةَ كَانَتْ تُدَرَّسُ فِي الْبُيُوتِ فِي الْمَسَاجِدِ فِي الْمَجَالِسِ، فَهُنَا نَجِدُ أَسْمَاءَ تَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النبيُّ ﷺ نجدُ الرجلَ يروي عن زوجِ أُمِّه كمحمدِ، محمدِ بنِ جعفرٍ. وشُعبةَ، نجدُ الرجلَ يروي عن خِتْنِه، ولدِ زوجته، يروي عن عمِّه، يروي عن خاله، هذا منهجٌ للسلفِ أن تنشرَ السنةُ في البيوتِ وفي المساجدِ وفي المجالسِ، فإذا أكثروا من ذكرِ حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ وعملوا به ارتفعَ عنهم البلاءُ والغلاءُ والمصائبُ والهمومُ، لكن لما نُحِّيَ كتابُ اللهِ وسنةُ رسولِ اللهِ ﷺ عن واقعِ المسلمينَ وحلَّ محلَّها الأفلامُ والمسلسلاتُ والمسرحياتُ وهذه القاذوراتُ ابتلاهم اللهُ وسلَّط عليهم من يسومُهم سوءَ العذابِ. فبذنوبِنا ابتلانا اللهُ عزَّ وجلَّ، لكن لو رجعتِ الأمةُ لمنهجِ سلفِها الصالحِ في التربيةِ، و﴿أَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا﴾، ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ﴾ ليست بركةً واحدةً بل بركاتٍ ﴿مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ فمنهجُ السندِ الإسنادُ كوفيٌّ صحيحٌ. لكن هنا بريدٌ يروي عن أبي بردةَ وأبو بردةَ جدُّه، ويروي أبو بردةَ عن أبي موسى وأبو موسى والدُ أبي بردةَ إذاً منهجٌ يتلقى الـ الشابُّ العلمَ ثم إذا تزوجَ علَّم زوجتَه وعلَّم أبناءَه فإذا شابَ علَّم أحفادَه، وذكرتُ من قبلُ أن الإمامَ مالكاً ما كان يسمعُ الحديثَ إنما كان يُقرأُ عليه في الغالبِ إلا مع واحدٍ فقد كان يحدثُه وحده فمن هو؟ إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ ابنُ أختهِ إسماعيلُ بنُ أبي أُويسٍ ابنُ أختهِ، فالعالمُ الداعيةُ طالبُ العلمِ يهتمُّ بنفسِه بأهلِ بيتهِ بأقاربِه بأصهارِه ﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾، لو أن السنةَ انتشرتْ في بيوتِنا ورجعَ الرجلُ إلى بيتِه فوجدَ امرأتهُ قرأتْ حديثينِ في الفوائدِ لتمامٍ أو حديثينِ في معجمِ الطبرانيِّ الأوسطِ. أو حديثين في معجم ابن الأعرابي، ثم قالت: "والله يا شيخنا الجليل قرأت حديثين عجيبين، فما أدري هل هما صحيحان أم ضعيفان؟ فما قولكم دام فضلكم؟" فإذا به يقف حائراً ماذا يقول؟ لا، إذا هو الذي يأخذ بيدها وهو الذي يعلمها، وإذا نبغت أخت من أخواتنا في عصر الغربة وعصر العجائب، وصارت تعلم زوجها، فوالله خير كبير، فقد تشبهت بمن؟ بفاطمة بنت المنذر رحمها الله تعالى عليها، وطيب ثراها، ما زلت أقول وأكرر منهج السلف في التربية، منهج السلف في التربية، لابد من تربية، لابد من أن تعود السنة إلى البيوت، لابد أن يعود الخير إلى البيوت، ما نكتفي بلحية ونقاب فقط، إنما لابد من تغيير الواقع، إنَّ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ غيرنا فغير الله علينا حتى أصبح رغيف الخبز بالبطاقة. لماذا؟ لأننا غيرنا، تغير الله علينا، فإن تغيرنا للصلاة لاح وللخير أنعم الله علينا، وأكرر وأقول اشتكى أهل البصرة للحسن البصري من الحجاج بن يوسف فقال: "إن الحجاج سيف سلطه الله عليكم، فإن أصلحتم ما بينكم وبين ربكم رفع عنكم هذا السيف"، وجاء الحجاج كان أميراً على العراق فقط للأمويين، فجاء من بعده أمير الدنيا، أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه وطيب ثراه، فأصلحوا ما بينكم وبين ربكم يصلح لكم شؤونكم، أما إذا ظلت الأمة على ما هي فيه من تقصير وإثم ومن مخالفة لشرع الله ولدينه وأمره ونهيه، فوالله سيزداد البلاء بلاء ويزداد الهم هماً، ويزداد الغلاء غلاء وتزداد المصائب مصائب، وتزداد الأمة ذلاً على ذلها، وهواناً على هوانها، وضعفاً على ضعفها، وفقراً على فقرها، ثم تأتي المصيبة ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ، فَنَسْأَلُ اللهَ أَلَّا يَسْتَبْدِلَ غَيْرَ يَسْتَبْدِلَ بِنَا غَيْرَنَا. مَنْهَجٌ مَنْهَجٌ قُلْ مِنْ دَرْسَيْنِ ثَلَاثَةٍ إِلَّا وَنَجِدُ هَذَا الْمَنْهَجَ. الْمَنْهَجَ التَّرْبَوِيَّ. الْمَنْهَجَ التَّرْبَوِيَّ نَشْرُ السُّنَّةِ، أَنَّ الْبُيُوتَ تَقُومُ عَلَى سُنَّةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنْ أَحْتَكِمَ أَنَا وَزَوْجِي لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِسُنَّتِهِ، مَا نَحْتَكِمُ لِلْعَادَاتِ الْبَالِيَةِ وَالتَّقَالِيدِ الْفَانِيَةِ الَّتِي لَا تُغْنِي لَا تُسْمِنُ مِنْ لَا تُحِقُّ حَقًّا وَلَا تُبْطِلُ بَاطِلًا، لَوْ أَنَّ كُلَّ أَخٍ وَكُلَّ أُخْتٍ انْتَشَرَتِ السُّنَّةُ بِسَبَبٍ فِي الْبُيُوتِ، وَاللهِ لَقَلَّ الشَّرُّ وَلَكَثُرَ الْخَيْرُ وَلَاسْتَعَادَتِ الْأُمَّةُ عِزَّتَهَا وَكَرَامَتَهَا وَرِفْعَتَهَا وَغِنَاهَا، لِأَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا بِيَدِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ۞ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. قَالَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ تُوُفِّيَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَطَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ سَنَةَ 50 مِنَ الْهِجْرَةِ. أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ لِلْأَسَفِ صَحَابِيٌّ جَلِيلٌ ظُلِمَ فِي التَّارِيخِ حَتَّى قَالُوا إِنَّهُ مُغَفَّلٌ وَإِنَّهُ أَبْلَهُ وَإِنَّهُ سَاذَجٌ وَأَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ دَهِيًّا وَلَعِبَ بِهِ وَغَدَرَ وَخَانَ وَأَنَّ كَانَ يَعْنِي أَنَّ أَبَا أَنَّ أَبَا مُوسَى كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارَهُ إِلَى غَيْرِ هَذَا الْكَلَامِ بِسَبَبِ قَضِيَّةِ التَّحْكِيمِ الْمَزْعُومَةِ الْمَكْذُوبَةِ الَّتِي رَوَاهَا الْكَذَّابُ الشِّيعِيُّ الْمُحْتَرِقُ أَبُو مِخْنَفٍ لُوطُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَنَابٍ الْكَلْبِيِّ الضَّعِيفِ وَبِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ وَتَنْتَشِرُ وَتُدَرَّسُ فِي الْمَدَارِسِ وَكَثِيرٌ مِنَّا الْآنَ وَكَثِيرٌ مِنَ الْجَالِسِينَ يَعْتَقِدُ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ مُغَفَّلًا أَحْمَقَ سَاذَجًا، أَبُو مُوسَى مِنْ خِيَرَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خِيَرَةِ النَّاسِ رَجُلٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ إِمَامٌ أَدِيبٌ مُحْتَرَمٌ لَمَّا دَخَلَ إِلَى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ كُنَيْفٌ قَالَ فِي عُمَرَ كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا رَجُلٌ امْتَلَأَ عِلْمًا الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُرْسِلُهُ إلى إلى اليمن هو معاذ بن جبل، لو كان مُغَفَّلًا كما يقول هؤلاء ألَكَان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِنُه على على دين الله عند بعثته عند إرساله إلى اليمن؟ وقال: إنه أُعْطِيَ مِزْمَارًا من مزامير آلِ داوود، ومدح النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأشعريين أنهم يتراحمون فيما بينهم إذا قَلَّ زادهم أبو موسى الأشعريُّ الذي دخل مسجد الكوفة فوجد الناس حِلَقًا حِلَقًا فانتظر حتى ذهب إلى ابن مسعود وذهب مع ابن مسعود، ماذا قلت لهم يا أبا موسى؟ قال: انتظرت أمرك يا أبا عبد الرحمن، أمِثْلُ هذا الرجل العظيم يُفْتَرَى عليه إلى هذا الحد، ويعتقد كثير من المسلمين أقول يعتقد كثير من المسلمين أنه كان مُغَفَّلًا أحمق ساذجًا يُلْعَبُ به ويُضْحَكُ عليه في مصير الأمة كلها، إلى الله وحده المُشْتَكَى، ماذا أقول أنا؟ ما أريد أن أترجم لأبي موسى، لكن يجب على طلبة العلم أن يُرَجِّعوا ما نريد كل شيء أن يُلَقَّن، أبو موسى عبد الله بن قيس الإمام الفقيه الثقة الحجة الصحابي الجليل إمام فقيه أحد شيوخ الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. لكن يعني الكذب السمج ينتشر. انظر ومن رحمة الله بهذا الرجل ومن فضله أن يصبح ابنه من سادات المحدثين وحفيد ابنه من سادات المحدثين. قال: سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن أشياء كرهها، هو كان أميرًا للكوفة ودخل وهو في المسجد يخطب الناس ويحثهم على عدم الفتنة وعدم القتال. فجاء هذا الرجل الأشتر أحد أركان جيش علي رضي الله عنه مالك بن الحارث النخعي فاحتل قصر الإمارة وطرد أبا موسى، رجل مسالم لا يريد يريد فتنة. الـ وسمعت النادي الأستاذ عادل أو أي أحد الصوت منخفض عند النساء، رجل لا يريد الفتن ولو أراد الفتنة لِقَاتِلِ الْأَشْتَرِ، فَإِنَّهُ مُعْتَدٍ، وَمَعَ ذَلِكَ يَتَنَازَلُ. وَيَذْهَبُ إِلَى مَكَّةَ وَيَعْتَزِلُ تِلْكَ الْفِتَنَ. فَيَأْتَمِنُهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَصِيرِ الْأُمَّةِ. فَيُصَوِّرُ الْكَاذِبُونَ وَالْجَهَلَةُ يُصَوِّرُونَ أَبَا مُوسَى أَنَّهُ كَانَ أَبْلَهَ، أَنَّهُ كَانَ سَاذِجًا، أَنَّهُ كَانَ مُغَفَّلًا، أَنَّهُ كَانَ أَحْمَقَ، وَأَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ دَاهِيَةٌ وَمَكَّارٌ وَكَذَّابٌ وَمُخَادِعٌ. سُبْحَانَ اللَّهِ! طَعْنٌ فِي كُلِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. الصَّوْتُ عِنْدَ النِّسَاءِ. اُنْظُرُوا أَحَدٌ يَجِيءُ يَرْفَعُ الصَّوْتَ يُصْلِحُ. الصَّوْتَ إِذًا هُنَا السَّنَدُ كُلُّهُ كُوفِيٌّ، وَوَجَدْنَا أَنَّ بُرَيْدًا يَرْوِي عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ، وَأَبُو بُرْدَةَ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا. فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ. وَالتَّعْلِيمِ. هَأَنْتَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ وَهُوَ غَضْبَانُ؟ الْآنَ هُنَا قَالَ: بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ وَهُوَ غَضْبَانُ؟ سُئِلْتُ يَكْفِينَا فَوْضَى. نَعَمْ. إِيشْ؟ أَنَا أَقُولُ عُمُومًا بَابُ الْمَوْعِظَةِ الْغَضَبُ، عَالِمٌ غَضِبَ أَثْنَاءَ الْمَوْعِظَةِ، أَثْنَاءَ التَّعْلِيمِ، لَكِنْ أَثْنَاءَ الْقَضَاءِ هَلْ يَجُوزُ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى هَذَا التَّبْوِيبِ؟ هَا؟ مَا الدَّلِيلُ؟ مَا الدَّلِيلُ؟ أَنَا أَقُولُ مَا الدَّلِيلُ؟ تَقُولُ فِي حَقِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. جَائِزٌ. الْآنَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ، يَعْنِي الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ. مَا فِي أَحَدٍ يَرْفَعُ الصَّوْتَ. فُقَهَاءُ انْظُرُوا مَنْ يَفْهَمُ فِي فِي هَذَا، اُنْظُرْ مَنْ عِنْدَكَ. أَمْرٌ إِلَى اللَّهِ. نَعَمْ، مَا الدَّلِيلُ عَلَى الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ فِي الْقَضَاءِ أَوْ عَدَمِ الْغَضَبِ؟ مَا الدَّلِيلُ؟ إِيشْ؟ طِبْ هَذَا هَذَا لَيْسَ لَيْسَ قَاضِيًا هُوَ، أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ، أَوْصِنِي قَالَ: لَا تَغْضَبْ، أَوْصِنِي، لَكِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ. وَالبُخَارِيُّ يَقُولُ: بَابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ. هُوَ لَا. نَعَمْ أَخَذَ الرَّجُلُ عَلَى المَطْبِ، يَعْنِي الْأَحْكَامِيَّةِ. يَعْنِي يَجُوزُ أَنْ نَقْضِيَ وَنَحْنُ فِي حَالِ غَضَبٍ؟ نَعَمْ. فَمَاذَا قَالَ؟ نَعَمْ، القَضَاءُ لَمْ يَذْكُرْهُ البُخَارِيُّ تَعَمُّدًا، انْظُرْ لِدِقَّتِهِ. البُخَارِيُّ بَابُ الغَضَبِ فِي المَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ فَقَطْ، أَمَّا القَضَاءُ لَا. «لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»، وَالحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الجَمَاعَةُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَلِذَلِكَ البُخَارِيُّ هُنَا لَمْ يَذْكُرِ القَضَاءَ لِأَنَّ القَاضِيَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ وَهُوَ مُشَوَّشُ الفِكْرِ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَقْضِيَ وَهُوَ مَضْغُوطٌ. عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ»، أَكْثَرُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَهُنَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ العِلْمِ أَلَّا يُكْثِرَ عَلَى شَيْخِهِ، فَإِذَا كَانَ العَالِمُ مُشَوَّشَ الفِكْرِ أَوْ غَيْرَ مُهَيَّأٍ لِلْفَتْوَى فَلَا يُسْأَلْ، إِذَا قَالَ: يَكْفِي. يَكْفِي، لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ»، قَالَ رَجُلٌ: مِنْ أَبِي؟ مَنْ أَبِي؟ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ وَكَانَ فِيهِ دُعَابَةٌ. وَصَاحِبُ القِصَّةِ المَشْهُورَةِ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى إِسْنَادٍ صَحِيحٍ، الَّتِي كَانَ أُسِرَ مِنْ قِبَلِ مَلِكِ الرُّومِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِابْنَتِهِ وَأَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ مُلْكِ أَبِيهِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ الخَمْرَ وَأَجَاعَهُ وَعَطَّشَهُ إِلَى أَنْ يَعْنِي كَادَ أَنْ يَمُوتَ، ثُمَّ أَخَذَ اثْنَيْنِ وَوَضَعَهُمْ فِي المَاءِ المَغْلِيِّ فَمَاتُوا، فَبَكَى فَقِيلَ لِلْمَلِكِ: قَدْ بَكَى فَظَنَّ أَنَّ فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ لَوَدِدْتُ أَنَّ لِي مِئَةَ نَفْسٍ خَرَجَتْ وَاحِدَةً تِلْوَ الأُخْرَى، أَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي وَأُعْطِيكَ نِصْفَ مُلْكِ أَبِي مِنْ أَجْلِ أَنْ يَرْتَدَّ عَنِ الدِّينِ. فَيَعْنِي قَالَ: تَقْبَلُ رَأْسِي. وَأُعِيدُكَ إِلَى بِلَادِكَ، قَالَ: وَعَنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. لَوْ صَحَّتِ الْقِصَّةُ يَعْنِي لَكَانَتْ خَيْرًا كَثِيرًا. وَكَثِيرًا جِدًّا. صَحَّتْ أَوْ لَمْ تَصِحَّ، فَهُوَ صَاحِبُ الدُّعَابَةِ الْمَشْهُورَةِ. إِنَّهُ يَعْنِي كَانَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَيْضًا، فَقَالَ: أَ يَعْنِي أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَطَاعَ أَمْرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي»؟ قَالُوا: بَلَى، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُوقِدُوا نَارًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوهَا، فَتَحَاجَزُوا بَيْنَهُمْ، فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا» كَانَ فِيهِ دُعَابَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ: بِئْسَ مَا فَعَلْتَ، أَلَمْ نَكُنْ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ؟ وَمَا يُدْرِيكَ؟ لَعَلَّ أُمَّكَ أَصَابَتْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْقَذَرَاتِ، انْظُرْ لِلْعَاقِلَاتِ الْمُسْلِمَاتِ، الْمُسْلِمَةُ يَعْنِي تَقُولُ: مَا يَضْمَنُكَ أَنْ أَنَا أَصَابَتْ شَيْئًا فِي كُفْرِي وَمَا أَصَابَتْ؟ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهَا لِأَنَّ الزِّنَا كَانَ مَعِيبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. كَمَا قَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ: أَتَزْنِي الْحُرَّةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَإِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ وَحْدَهُ الْمُشْتَكَى مِنْ أَهْلِ هَذَا الزَّمَانِ، إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ نَشْتَكِي مِنْ ظُلْمِ الْعِبَادِ. أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ أَلَمْ نَشْرَحْ قَبْلَ عِ قَبْلَ عِدَّةِ دُرُوسٍ حَدِيثَ أَنَسٍ أَنَّ مِنْ أَشْوَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ وَأَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ [موسيقى] وَأَنْ تُشْرَبَ الْخَمْرُ وَأَنْ تَظْهَـ يَظْهَرَ الزِّنَا، إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ نَشْتَكِي. فَقَطْ نَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، فَقَامَ فِي النَّاسِ وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: وَاللَّهِ وَاللَّهِ لَوْ أَحَالَنِي يَعْنِي عَلَى هَذَا الْجُعَلَانِ، الْجُعَلَانُ هَذَا الَّذِي نَحْنُ نُسَمِّيهِ خُنْفُسَ السَّوْدَاءَ هَذَا لَوْ أَحَالَنِي عَلَيْهِ لَاحْتَمَلْتُ، يَعْنِي لَوْ نَسَبَنِي إِلَى صُرْصُورٍ قَذِرٍ وَقَالَ هَذَا أَبُوكَ لَقُلْتُ هُوَ أَبِي وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ جُمَحٍ، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ. الْآخَرُ هَذَا اسْمُهُ سَعْدُ ابْنُ سَالِمٍ مَوْلَى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، شَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ. لِعُمَرَ فِقْهٌ؛ لأنَّهُ مُحَدَّثٌ. مُلْهَمٌ لَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَتُوبُ و إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهَلْ أَذْنَبَ عُمَرُ؟ وَهَلْ عَصَى عُمَرُ رَبَّهُ حَتَّى يَقُولَ: إِنَّا نَتُوبُ؟ لَا، عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا قَامَ هَذَا الْمَقَامَ فَسَيُسَرِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ كَانَ، وَهَذَا مِنْ قُرْبِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ فِقْهِ عُمَرَ وَمِنْ فَهْمِ اسْمِ عُمَرَ وَإِدْرَاكِ عُمَرَ لِمَا يَسُرُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُغْضِبُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، نَتُوبُ إِلَى اللهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ، إِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ قَامُوا وَفَعَلُوا هَذَا وَأَخْطَأُوا فَإِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ نَتُوبُ إِلَى اللهِ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ. وَنَسْتَسْمِحُكَ. نَسْتَسْمِحُكَ أَنْ تَعْفُوَ عَنْ أَمْثَالِ هَؤُلَاءِ، فَرَضِيَ اللهُ عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْ عُمَرَ وَفِيهِ أَنَّ الـ ـالْمُقَرَّبَ مِنَ الْعَالِمِ يَفْهَمُ يَفْهَمُ مَا يُغْضِبُهُ مِمَّا يُفْرِحُهُ، وَهَذَا هُوَ الْمَفْرُوضُ أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ إِذَا عَايَشَ عَالِمًا أَنْ يَعْرِفَ وَقْتَ انْشِرَاحِهِ مِنْ وَقْتِ هَمِّهِ وَضِيقِهِ فَيُخَاطِبُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِمَا يَلِيقُ وَيَتَنَاسَبُ، وَإِذَا غَضِبَ الْعَالِمُ أَنْ يَسْعَى لِأَنْ يُسَرِّيَ عَنْهُ قَدْرَ اسْتِطَاعَتِهِ، لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَامَ وَقَالَ وَسَتَأْتِي الرِّوَايَةُ أَنَّهُ بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، بَرَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ قَصَرَ الْمُصَنِّفُ الْغَضَبَ عَلَى الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ دُونَ الْحُكْمِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ مَأْمُورٌ أَلَّا يَقْضِيَ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَاعِظَ شَأْنُهُ أَنْ يَكُونَ فِي صُورَةِ الْغَضْبَانِ؛ لِأَنَّ مَقَامَهُ يَقْتَضِي تَكَلُّفَ الِانْزِعَاجِ لِأَنَّهُ فِي صُورَةِ الْمُنْذِرِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ يَعِظُ. وَيُحَذِّرُ مَا إِنْسَانٌ يَعْنِي يَتَكَلَّمُ فِي التَّحْذِيرِ وَالتَّخْوِيفِ مَا الْفَائِدَةُ؟ يَضْحَكُ بَعْضُ النَّاسِ مَا يَعْجِبُ، لَابُدَّ أَنْ تَتَكَلَّمَ حَتَّى فِي النَّارِ تَضْحَكُ مِثْلَ بَعْضِ الدَّرَاوِيشِ هَا. يَعْنِي مَا مَثَلًا الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَاسِطِ أَوْ عَلَيْهِم رَحْمَةُ اللهِ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. اللَّهُ هُوَ يَقُولُ: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي﴾ ﴿سَقَرَ مَا هُوَ مَا﴾ ما فقه. هُوَ يَقُولُ: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي﴾ ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ﴾ ﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرًا﴾ الله يزيدك يا مولانا يزيده من مال دراويش. مغفله ما عقل عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق بين الكلام عن الجنة والكلام عن النار، الكلام عن الموعظة التي تهز القلوب وبين الكلام المبشر، الفرق بين الترغيب والترهيب. قال لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج يعني الواحد لأنه في صورة المنذر وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء فهم ونحوه لأنه قد يكون أدعى إلى القبول منه وليس ذلك لازما في حق كل أحد بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين وأما الحاكم فبخلاف ذلك كما يأتي في بابه، فإن قيل فقد قضى عليه الصلاة والسلام في حال غضبه حيث قال: "أبوك فلان" فالجواب أن يقال أولا ليس هذا من باب الحكم وليس من باب الحكم من أبي قال: "أبوك فلان" هذا من باب الإخبار يخبره، وإن قلنا إنه من باب الحكم فيقال هذا من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم لمحل العصمة، يعني لو قلنا أنه قضى عليه الصلاة والسلام في حال غضبه فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأن الله قد عصمه ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ فاستوى غضبه ورضاه ومجرد غضبه من الشيء دال على تحريمه أو كراهته بخلاف غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا الغضب يكون في الموعظة والتعليم. أما [موسيقى] ا مجرد أما الحكم والقضاء فلا ينبغي لأحد أن يقضي وهو غضبان. قال: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، باب من برك على ركبتيه، باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث يعني يبرك على ركبتيه البخاري لطيف يا إخوان. يعني من الممكن أن يقوم طالب علم فيبرك على قدميه، إما لسؤال أو الاعتذار أو لأي غرض من الأغراض، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز كما فعل، كما فعل عمر. فالبخاري باب من برك على ركبتيه، يعني يبرك على ركبتيه مثل حالة التشهد، لكن يكون مستقيماً. إيه، يكون مستقيماً لحاجة من الحاجات، هذا لا حرج فيه. قال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان ها ما اسمه؟ ها يقول أنا ما ما سألت سؤالاً عاماً، أبو اليمان الحكم ابن نافع، طبعاً ذكرناه من قبل مراراً، وذكرنا ولا موته، وقال أخبرنا شعيب، أخبرنا تلازم أبا تلازم أبا اليمان عن شعيب [موسيقى] لأنه أخذ أحاديثه مناولة، ناوله الأحاديث ولم يسمعها منه سماعاً، إنما أخذها مناولة فلم يستجز أن يقول حدثنا، إنما قال أخبرنا وهو شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله قال أخبرني أنس بن مالك، أنت يا أخي الزهري تابعي أم تبع؟ تابعي، تابع ثاب، انظر في الكتاب. نعم ما رأيت الجار، الجار تابعي أم تبع؟ تابعي. ما الدليل هذا؟ الحديث ده، ده هو سامع من صحابة كثير، لكن هذا الحديث أخبرني أنس بن مالك وأنا الصحابي. والتابعي من لقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، أو من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزهري تابع. أوقات يروي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أو يروي عن بعض التابعين عن صحابي، إذا عندما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرسل لا ندري اسمعه من الصحابي مباشرة أم سمعه من تابعي عن صحابي، ولذلك كان المرسل من قسم الضعيف، الحديث الماضي حديث أبي موسى. الأشعري، وهذا الحديث حديث أنس بن مالك. هناك أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل، بينما عمر هنا قال غير ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج فقام عبد الله ابن حذافة فقال: من أبي؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، ليس خرج وترك المكان الذي هم فيه، إنما خرج عليهم فقال: من قال: أبوك؟ حذار صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السؤال فيما لا يفيد، أراد أن يوجه الصحابة: إذا أردتم أن تسألوني فاسألوني فيما يفيد، وفيما يفيد. أما واحد يقوم يقول متى الساعة؟ وآخر يقول: من أبي؟ وآخر يقول: أبي من؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذه أسئلة ما تنبغي أن تسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ يجب أن تتعلموا كيف أن تسألوه، أما أن تسأل من ثم كما قالت أم عبد الله بن حذافة، يعني كنا في جاهلية وشر، وما على الملأ، أما تخشى أن ينسبك إلى غير أبيك فتفضح أمك، فهنا ينبغي على المستفتي ألا يسأل إلا فيما يفيد، سواء يفيده هو أو يفيد السائلين، يعني لا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا فيما يفيد، سواء كانت الإفادة خاصة به أو تكون عنه وخاصة به أو عامة فيما يفيد في دينه في آخرته، لأن هناك من الأسئلة ما لا أثر بل قد تكون يعني يعني من باب الإحراج أو من باب من طلب العلم ليجاري به السفهاء، ويماري به العلماء، يعني من باب الجدل، إنسان يسأل ليجادل، فمثل هذا غضب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أكثر أن يقول طيب ظاهر العبارة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني: سلوني سلوني. اسألوني، ها، وإن يعني ابن حذافة، عبد الله بن حذافة لما سُئل من أبي؟ فالرسول صلى عليه وسلم قال: سلوني، فكان صدرهم شرح لكثرة الأسئلة. لا، كثرة الأسئلة تخالف منهج السلف، كان العالم فيهم يُفتي في 40 و60 و70 مسألة في المجلس هذا. خطأ هذا. خطأ، وما كانوا يسألون، بل نُهوا عن السؤال، الصحابة نُهوا بعد ذلك عن السؤال حتى كانوا يتمنون مجيء الرجل الأعرابي العاقل مثل ضمام ابن ثعلبة، كانوا يتمنون أن يأتي رجل عاقل من غيرهم ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بعد هذا لما أكثروا على الرسول عليه السلام وغضب عمر رضي الله عنه، خشي أن تنزل عقوبة على الأمة، وإذا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضب الله عز وجل لغضب نبيه، وهل يوصف الله بالغضب؟ يوصف الله بصفة الغضب. ما الدليل؟ ﴿غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ طيب. أحسنت، ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ أبناء القردة والخنازير طيب، الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها ولن يغضب بعدها مثلها، فيُخشى أن يغضب الله لغضب نبيه صلى الله عليه. وانتهاك حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أو شتم، لو غضب الله على الخلق مصيبة. مصيبة مصيبة عظيمة جدا، نسأل الله أن يتغمدنا جميعا برحمته وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع تقصيرها، وإلا لو غضب الله عز وجل يعني إذا كان موسى عليه الصلاة والسلام يعني قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ قال: ﴿لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ هذا كله بدون غضب، فلما ﴿تَجَلَّى رَبُّهُ﴾ ﴿لِلْجَبَلِ هَٰذَا فَإِذَا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ إِذا كان هذا في حال الرضا فما لك في حال الغضب؟ لابد الناس تعقل وتفهم عن الله عز وجل، فعمر رضي الله عنه لما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سلوني سلوني سلوني" برك عمر على ركبتيه، برك على ركبتيه. وقال: "رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم نَبِيًّا". فسكت، أي سكت النبي صلى الله عليه وسلم وذهب عنه الغضب، عمر ماذا قال؟ "رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم نَبِيًّا"، يا رسول الله نحن نرضى بالله ونرضى عن الله ونرضى بالإسلام ونرضى بك نبيا ولا نتجرأ. وقام عمر خشية أن يتمادى بعض أعراب الصحابة أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسئلة التي تغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عند ذلك يغضب الله لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم فتقع مصيبة بالأمة، فقال: "رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم نَبِيًّا". طيب. الآن أبو موسى الأشعري نقل أن عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: "أنا نتوب إلى الله عز وجل". وأنس نقل أن عمر رضي الله عنه قال: "رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نَبِيًّا"، والحديث هذا في البخاري وهذا في البخاري، كيف يجمع؟ هل هما قصتان وحادثتان حدثتا أم هي قصة واحدة؟ أفضل أعيد السؤال ها؟ لا الأخ أحمد. طيب، كيف أبو موسى يقول أن عمر قال: "أنا نتوب إلى الله عز وجل"، وأنس يقول أن عمر رضي الله عنه قال: "رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا"، كيف؟ هل هما قصتان؟ وحادثتان أم قصة واحدة؟ طب لماذا هذا قال غير ما قال؟ هذا فهمت. السؤال ها يعني الآن لو قلنا هي قصة واحدة فهذا قال كلاماً غير الذي قاله. هذا نعم. إيش؟ حدثت مرتين؟ طب ما دليلك على أنها حدثت مرة واحدة؟ ها؟ نعم، الذي على يمين نعم أنت. أفضل. لأن ابن حذافة هو السائل وعمر هو الغاضب. في المرتين، أنا ما أقول في المرتين بمعنى حدثتين، لا يعني في الحديثين الذين في الحديثين الذين أتيانا، فالسائل في المر في الحديثين عبد الله بن حذافة، والإجابة واحدة، والذي قام واعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمر في الحديثين. طب كيف نجمع؟ نقول أن عمر قال: "أنا نتوب إلى الله عز وجل، رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً"، فنقل كل واحد ما حفظ. أو أبو موسى اكتفى بأن عمر قال: "أنا نتوب إلى الله عز وجل". ومن التوبة أننا نرضى بالله عز وجل رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً، وأنس رأى أن قول عمر: "رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيها" هي التوبة، وبهذا يجمع بين الحديثين ولا تعارض بينهما، فهي حديثة واحدة، السائل فيها واحد والمعتذر واحد وإن اختلفت عبارة معتذر. طيب من أدق من أدق في نقل الرواية؟ أفضل، من أدقت في الاثنين؟ نعم، أفضل نعم. لا، الأدق أنس. لأن أنساً قال: "فبرك عمر على ركبتيه"، ذكر لنا الحالة، فلعل أنساً كان قريباً، كان قريباً. متقدماً، ولعل أبا موسى سمع: "أنا نتوب إلى الله عز وجل" ولم ينتبه لأن عمر جثى على رُكبتيه، أو أنه لما قال ذلك لعله حدث شيء في المجلس، فما سمع، سمع أبو موسى: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، وسمعها أنس رضي الله عنه. نعم. لا ليس شرطًا، ليس شرطًا هنا، هنا الرواية رباعية إسناد رباعي، بينما هناك محمد بن العلاء عن حماد بن أسامة. خماسية إسناد رباعي هنا، ولا شك أن الإسناد العالي أقوى. ثم الزهري لا يقاوم، يعني أبو بردة ابن أبي موسى لا يقاوم. الزهري وشعيب من أوثق الناس في الزهري. نعم، طيب إذا بوب البخاري لحديث واحد بتبويبين: باب الغضب في الموعظة والتعليم، والباب الثاني: باب من برك على ركبتيه عند الإمام. حديث: «لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» هذا حديث إسناده ضعيف من طريق عبد الله من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة المرادي، ورواية عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة فيها ضعف، هذا أمر، الأمر الثاني: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ﴾ أي ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ﴾ أي الـ لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، والمراد بالمصحف أي المصحف المحفوظ في اللوح المحفوظ. اا أي الكتب، أما ننصح بها في المصطلح البعث الحديث للحافظ ابن كثير، نزهة النظر لابن حجر، مقدمة ابن الصلاح، تدريب الراوي للسيوطي، فتح المغيث للسخاوي، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، معرفة علوم الحديث للحاكم يقول أن والده غضب منه غضبًا شديدًا لأنه لم يشارك أهل البدع في بدعهم، طيب فليغضب، ماذا سنفعل له يعني؟ فليغضب ما شاء لأبيك ولا تشارك أهل البدع. ا طالب علم يريد يحفظ، يحفظ رياض الصالحين أولًا قبل البخاري ومسلم، دعك من البخاري ومسلم لا تشغل بالك يعني، احفظ رياض الصالحين أو اللؤلؤ والمرجان، ثم بعد هذا الموطأ للإمام مالكٍ أشار إلى طفل وهو في صلاة، لا إشارتك للطفل وأنت في صلاة الجماعة لا تبطلها. مسألة الدعاء يوم الجمعة يعني يعني هذا مما نفعله والله مستعان، تريد أن أحدثك بحديث واحد مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحاديثه يعني تريد نسق إسنادنا إلى البخاري مثلا. الأحاديث طيب بقي به يا إخوان بارك الله فيكم يعني الإخوة الله يغفر لنا ولهم بعد ما ننتهي يا إخوان نحن نسافر ثلاث ساعات نرجو بعد ما ننتهي يعني نكتفي عن الأسئلة والإخوان أيضا لا يقفون أمام المسجد وقد يعطلون المارة وقد يعني يكون المنظر يعني غير مرغوب فيه فكونوا حكماء عقلاء فُهماء، الوقوف أمام مسجد صلينا الحمد لله وأنعم الله علينا بدرس علم إذا خرجنا نخرج ننصرف كلٌّ بيته ما يقف الإخوان بعد الدرس بهذه الصورة بارك الله فيكم لا يوجد تعارض بين سترتها عليك في الدنيا وساسترها عليك في الآخرة هو أن هناك قوما يأتون من بعدكم يصلون ولكن إذا اختلوا بمحلهم لا يعني هنا أن الذي يفعل يفعل الصغائر هي التي سترها الله عليه أما انتهاك محارم الله والعياذ بالله عن الذي يفعل المصائب الكبائر هؤلاء من المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون أو إنسان يعني ينصح مثلا بالعفة والكرامة وهو والعياذ بالله نسأل الله العافية لا الصغائر والله عز وجل وعد وقال: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا﴾ ﴿كَرِيمًا * إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ فالكبائر هي التي الكبائر والمحرمات أما الصغائر فمن الذي عصم من الصغائر بعد الأنبياء الذي عصم فالإنسان إذا كان مجرد صغائر فإنه يُقررها أما الكبائر فهذه التي يعني التي يعني يحاسب عليها حسابا عسيرا. نسألُ اللهَ العافيةَ، وأن يسترَنا وإياكم. الجميلَ وأن يجعلَنا ممن يفعلون الكبائرَ ولا يُصرُّون على الصغائرِ، نعم الأفضلُ للمسلمةِ أن تحفظَ القرآنَ على يدِ مُحَفِّظَة. والزوجُ الذي يمنعُ زوجتَه عن الحفظِ و يعني وعن العلمِ يُنصحُ بأنه إذا ازدادتْ امرأتُه حفظًا لكتابِ اللهِ وعلمًا بسنةِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ فهي تُنسبُ إليهِ في البدايةِ والنهايةِ. ﴿وَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ﴾ والحجارةُ، ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ ﴿لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ في يعني باركَ اللهُ فيكم يعني نحنُ ننصحُ كلَّ أخٍ وكلَّ أختٍ بطلبِ العلمِ والجدِّ والاجتهادِ في طلبِ العلمِ الـ بالنسبةِ لمسألةِ الميراثِ ثلاثةُ أولادٍ وأربعُ بناتٍ إذا يُقسمُ الميراثُ على خمسةٍ للذكرِ على خمسةِ أولادٍ بمعنى أن الأربعَ بناتٍ تُعادُ بولدينِ ﴿وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ أما قضيةُ سمسارٍ وما سمسارٍ هذا الشرعُ التقسيمُ بعيني هذه مسألةٌ أخرى لكن يُعلمُ أن البنتَ لها نصفُ الولدِ بحسبِ الشيءِ الموجودِ. ما هو المشاكلُ لا يُفتي المشاكلُ لا يُفتي المشاكلُ لا يُفتي فيها لأن المشكلةَ تحتاجُ إلى كلِّ الأطرافِ وإلى يُسمعُ من الأطرافِ وكذا وكذا أما الفتوى فاللهُ عزَّ وجلَّ قالَ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ اللهم إنا نعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ ومن قلبٍ لا يخشعُ ومن نفسٍ لا تشبعُ ومن عينٍ لا تدمعُ ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها وصلى اللهُ وسلمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلمَ. جزاكم اللهُ خيرًا وباركَ اللهُ فيكم وأحسنَ اللهُ إليكم والسلامُ عليكم ورحمةُ
